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مستوىّالتفكيرّماّوراءّالمعرفيّلدىّالطلبةّالمغتربينّوأثرهّ ّ
فيّالتكيفّاالجتماعيّبمدينةّحائلّفيّالمملكةّالعربيةّالسعودية ّ
دّ.ميسونّجميلّجمالّ ّ
جامعةّحائلّ–ّالمملكةّالعربيةّالسعودية ّ
ّ
ّ
الملخصّ :
هدفت الدراسة للكشف على مستوى كل من التفكير ما وراء المعرفي والتكيف االجتماعي ،وأثر
التفكير ما وراء المعرفي في التكيف االجتماعي لدى الطلبة المغتربين بمدارس مدينة حائل.
تكونت عينة الدراسة من ( )121طالبا ً وطالبة ( 212طالبا ً و 222طالبة) .استخدمت الدراسة
مقياسين هما :مقياس التفكير ما وراء المعرفي للجراح وعبيدات ( ،)1122ومقياس التكيف
االجتماعي لصغير ( .)1112أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط في كل من التفكير ما وراء
المعرفي والتكيف االجتماعي ،ووجود فروق بين الجنسين في أبعاد التفكير ما وراء المعرفي
لصالح الطالب باستثناء بعد تنظيم المعرفة لصالح الطالبات ،ووجود فروق بين الجنسين التكيف
االجتماعي لصالح الطالبات .كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائياً بين أبعاد
التكفير ما وراء المعرفي والتكيف االجتماعي ،وأن هذه العالقة أقوى لدى الطالب من الطالبات.
(الكلماتّالمفتاحية :التفكير ما وراء المعرفي ،التكيف االجتماعي ،الفروق الجنسية ،طلبة الثانوية
المغتربين ،مدينة حائل).

Abstract:
The study aimed to detect the level of each of the metacognitive thinking
and social adjustment, and the effect of metacognitive thinking in the
social adjustment among an expatriate students by schools in the Hail. The
)sample of the study consisted of (217) students: (106) males and (111
females. The study used two scales: Metacognitive thinking scale of the
Aljarrah & Obeidat (2011), and social adjustment scale of a Alsoghair
(2001). The results showed the median level in each of the metacognitive
thinking and social adjustment, and the differences in metacognitive
thinking dimensions to the gender in the favor of males, Except the
organization of knowledge dimension in the favor of females. And the
differences in social adjustment to the gender in the favor of females.
Also, the results indicated that there were significant relationships positive
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between metacognitive and social adjustment, These relationships were
for males stronger than for females.
Keywords: Metacognitive Thinking, Social Adjustment, Gender
Difference, Expatriate Secondary Students, Hail
ّ
المقدمةّ :
يعتبر التكيف االجتماعي من أهم األمور الضرورية والهامة من الناحية األخالقية التي يركز عليها
اآلباء واألمهات والمربون في تعليم األطفال والمراهقين للحصول على الصحة والسعادة الجيدة،
وهي من األمور التي تساعد على الرفاه الشخصي .فالطالب يمر بأوقات تحدد تعليم حياته
المستقبلية ،وهذا ما تركز عليها البرامج المدرسية التي تعتبرها من أهم ما يعمل على تنمية التفكير
وغيرها من المهارات األخرى ،وهذا ال يمكن تحقيقه من دون مكونات كالسعادة والتفاؤل والصحة
العقلية.
ف التفكير اإليجابي للطالب هو طريقة التفكير التي تسعى باستمرار للحصول على أفضل النتائج في
أسوأ الظروف والقضايا السلبية ،فالحالة اإليجابية تؤثر على تغير في المواقف والسلوكيات التي
تساعد على التكيف واالبتكار والمرونة ( .)Tavanai & Salimzadeh, 2010ويفترض علماء
النفس التطوري أن يتم استخدام ما وراء المعرفي كأداء للبقاء على قيد الحياة ،التي من شأنها أن
تجعل ما وراء المعرفي نفسها عملية مستمرة عبر الثقافات .وتعتبر العوامل المعرفية وما وراء
المعرفي من عوامل التعلم األساسية التي تقوم بدور أكثر أهمية من الذكاء والموهبة ،وأنه من
الممكن تعليم الطلبة العديد من المهارات ما وراء المعرفي الفعال ( .)Saif, 2010ويشير مالكي
( )Maleki, 2006إلى اإلستراتيجيات المعرفية تعزيز التعلم واالحتفاظ ،وتنمية لدى المتعلم
القدرة على التكيف مع اآلخرين.
واستخدمت نظرية أندرياس ديميتريول  Andreas Demetriou's theoryالتي تعتبر واحدةً من
نظريات بياجيه في التنمية المعرفية اإلدراك المفرط للداللة على المراقبة الذاتية ،والتمثيل الذاتي،
وعمليات التنظيم الذاتي التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من العقل البشري ،وأن هذه العمليات تساهم في
الذكاء العام جنبا ً إلى جنب مع الكفاءة واالستنتاج ( .)Demetriou & Kazi, 2006كما يعتبر
التفكير ما وراء المعرفي التفكير في عملية التفكير الخاصة بالفرد مثل مهارات الدراسة ،وقدرات
الذاكرة ،والقدرة على رصد التعلم ،فهو جزء من العمليات المعرفية الخاصة لكيفية تنظيم تلك
المعلومات لتحقيق أقصى قدر من التعلم ،ومن أنواع التفكير ما وراء المعرفي ما يلي:
 .2معرفة المحتوى أو المعرفة التقديرية :وهي فهم قدرات الفرد من خالل تقييمه لمعرفته
بالموضوع ،ويشار إلى أن ليس كل ما وراء المعرفي دقيقا ً ،فالطلبة يخطئون في تقييم أنفسهم
والمعرفة الشاملة لعدم وجود جهد في فهمها.
 .1المعرفة المهمة أو المعرفة اإلجرائية :وهي كيف يمكن للفرد إدراك الصعوبة ونوع وطول
المهمة ،وال بد من التعامل مع قدرة واحدة لتقييم صعوبة المهمة المتعلقة باألداء العام لهذه
المهمة.
 .9المعرفة اإلستراتيجية أو المعرفة المشروطة :وهي قدرة الفرد على استخدام استراتيجيات
معلومات التعلم ،وتبدأ هذه المعرفة في نهاية المرحلة اإلبتدائية التي يبدأ معها الطلبة بتطوير
فهم اإلستراتيجيات التي من شأنها أن تكون فعالة (.)Lai, 2011
ويصنف فالفل ( )Flavell, 1979التفكير ما وراء المعرفي إلى ثالثة عناصر هي .2 :علم ما
وراء المعر فة أو الوعي لما وراء المعرفي :وهو ما يعرفه الفرد عن نفسه واآلخرين من خالل
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المعالجات المعرفية. 1 .التنظيم لما وراء المعرفي :هو تنظيم الخبرات اإلدراكية والتعلم من خالل
مجموعة من األنشطة التي تساعد على التحكم في تعلمهم .9 .خبرات ما وراء المعرفي :هي تلك
الخبرات التي تحتوى على شيء لتفعله حيال الوضع الراهن ،جهود معرفية مستمرة.
ويعرف التفكير ما وراء المعرفي بأنه "اإلدراك حول اإلدراك" أو "التفكير في التفكير" أو
"المعرفة حول المعرفة" وتشمل مهارات التفكير العليا ،كما أنها تشمل معلومات حول وقت وكيفية
استخدام استراتيجيات معينة للتعلم أو حل المشكلة ،فهو يتكون من مكونين هما :المعرفة واإلدراك،
وتنظيم اإلدراك ( .)Schraw, 1998ويعرف التفكير ما وراء المعرفي بأنه عملية تطبيق
العمليات المعرفية من أجل تحسين مهارات التفكير أو نوعية التعلم والتفكير ( Swanson,
 ،)1990ويرى أندرسون ( )Anderson, 1996أن التفكير ما وراء المعرفي يشمل القضايا
المتعلقة بالمنطق البشري ويتم تشغيلها في الوقت الذي يواجه الفرد فيها مشاكل معقدة.
ويشير التفكير ما وراء المعرفي إلى مستوى التفكير الذي ينطوي على التحكم النشط لعملية التفكير
التي تستخدم في المواقف التعليمية ،فطبيعة مهارات ما وراء المعرفي تدل على تخطيط الطريق
لمقاربة مهمة التعلم والمراقبة والفهم وتقييم إنجاز المهمة .ويحتوي هذه العناصر الثالثة على
مهارات ال غنى عنها هي:
 .2التخطيط :يشير إلى االختيار المناسب لإلستراتيجيات ،تخصيص الموارد الصحيحة التي
تؤثر على أداء المهمة.
 .1المراقبة :تشير إلى إدراك الفرد من فهم ومهمة األداء.
 .9التقييم :هو تقييم الناتج النهائي للمهمة والكفاءة لتنفيذ المهمة (.)Schraw, 1998
يساعد التفكير ما وراء المعرفي على أداء العديد من المهام المعرفية بشكل أكثر فعالية ،وتشمل
إستراتيجيات ،لتعزيز ما وراء المعرفة ،وهي أسئلة الذات كأن يقول " :ما الذي أعرفه بالفعل
حول هذا الموضوع؟" ،والتفكير بصوت عا ًل أثناء أداء المهمة ،وجعل التمثيالت البيانية واحدة
من األفكار المعرفية ،وأن الفعل المادي للكتابة يقوم بدور كبير في تنمية مهارات ما وراء المعرفة
(.)Gammil, 2006
كما يساعد تقييم إستراتيجية المصفوفة ( )SEMفي تحسين المعرفة كعنصر إلدراك ما وراء
المعرفي ،وتساعد على تحديد نقاط القوة والضعف إلستراتيجيات معينة ،وتعريفهم باستراتيجيات
جديدة يمكن أن تضاف إلى ذخيرتهم .بينما قائمة مرجعية التنظيم ( )RCهي إستراتيجية مفيدة؛
لتحسين تنظيم جوانب اإلدراك ما وراء المعرفي ،حيث تسمح للمنسقين المقيمين بمساعدة األفراد
على تنفيذ سلسلة من األفكار التي تذهب يهم أكثر من ما وراء المعرفة الخاصة بها ( Schraw,
 .)1998ووجد كنج ( )King, 1991أن طلبة الذين استخدموا قائمة مرجعية التنظيم تفوقوا على
غيرهم في حل المشكالت ،وطرح األسئلة ،ووضع المعلومات.
التكيفّاالجتماعيّ :
يدل التكيف على الجهد الذي يقوم به الفرد في التعامل ،والبقاء على قيد الحياة في البيئة المادية
واالجتماعية ،فالتكيف االجتماعي واحد من أشكال التكيف في المواقف التعليمية ،فالمواقف
التعليمية تعرف باسم التكيف األكاديمي ،والذي يشير إلى قدرة المتعلمين ضمن متطلبات التعلم
والمدرسة .والتكيف دليل على الصحة النفسية الجيدة والرضا عن الحياة والتنسيق بين المشاعر
واألفكار واألفعال ،مما ينعكس على االستقرار والتكيف االجتماعي بما فيه التكيف الشخصي مع
البيئة االجتماعية الخاصة به (.)Kyalo, & Chumba, 2011
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وترتكز جهود المهتمين في التعليم على التنمية الشاملة التي أساسها األطفال والشباب ،فسن البلوغ
أو مرحلة المراهقة هي المرحلة األصعب في عملية التكيف نتيجة التغيرات المادية والنفسية
واالجتماعية التي تطرأ على الفرد (.)Mazaheri, Golparvar & Shayegannejad, 2007
ومن بين التحديات التي تواجه الطلبة عند دخولهم البيئة التعليمية وأفكارهم هي القدرة على التعامل
مع الضروريات التي تؤثر على تكيفهم ( .)Zychovski, 2007فالتغيرات االجتماعية والمعرفية
السريعة التي تحدث في فترة المرحلة األكاديمية تحتاج إلى قدرة الفرد المناسبة للتكيف ( Spear,
.)2000
فالتكيف االجتماعي يساعد على النمو الذاتي والتنمية في األبعاد الفكرية والعاطفية واالجتماعية
والمادية والمهنية ،وهي عملية نفسية يتم من خاللها إدارة أو التعامل مع مطالب وتحديات الحياة
اليومية .فهو يشمل العالقات الشخصية وكيف يتم التعامل مع مسؤولياته واألفكار والمشاعر
الداخلية ،كما يساعد على التعامل مع متطلبات العالم الخارجي بما فيه من احتياجات ورغبات
وصراعات وخبرات ( .)Ogoemeka, 2013فالتكيف يستخدم كمرادف للسكن واإلقامة ،وهو
يدل على التوازن ،وهو يستخدم لتأكيد نضال الفرد في البقاء على قيد الحياة في بيئته االجتماعية
والمادية (.)Monroe, 1990
وعرف جود  Goodالتكيف بأنه عملية إيجاد وتبني أنماط سلوكية مناسبة للبيئة ،أو التغييرات
التي تحدث في المحيط الذي يعيش فيه ،بينما يرى شيفر  Shaferأن التكيف هو قدرة الفرد في
الحفاظ على تحقيق التوازن بين االحتياجات والظروف التي تؤثر على االرتياح من هذه
االحتياجات .كما يعرف بأنها هي الطريقة التي يحاول فيها الفرد التعامل مع اإلجهاد والتوتر
والصراعات وما إلى ذلك وتلبية احتياجاته ،والفرد في هذه العملية يحاول الحفاظ على عالقات
وثام مع البيئة (.)Raju & Rahamtulla, 2007
هناك العديد من العوامل التي تقوم بدور حاسم في التكيف ،منها ما يتعلق بالفرد كالوراثة،
والعوامل البيولوجية والنفسية ونوعية التنشئة االجتماعية .بينما ما يتعلق بالبيئة فتشمل جميع
العوامل االجتماعية ،فيرافق الفرد الذاهب إلى المدرسة سلسلة من التكيفات التي تتعلق به كفرد،
وما يتعلق بالبيئة كالرغبة الملحة لالستقالل ،ووجود اللياقة البدنية السليمة ،والقدرة على التفكير
المتنامي ،ودرجة كبيرة من االتزان االنفعالي ،وزيادة المشاركة في جماعات األفراد ،فهذه
التكيفات تعمل على تعزيز شخصية الفرد ( .)Raju & Rahamtulla, 2007وتعتبر نوعية
العالقات والتكيف مع اآلخرين من أهم سمة من سمات االنتقال إلى مرحلة البلوغ ( Harandi,
.)Eslami, Ahmadi & Darehkordi, 2013
ويتضمن التكيف االجتماعي أبعاداً عديدة منها .2 :البعد الشخصي ،وهو الجانب السلوكي للفرد
المتمثل بالدوافع والحاجات واالنفعاالت وغيرها من األمور التي تدفعه للقيام بنشاط اجتماعي
معين .1 .البعد البيئي ،ويشمل الظروف البيئية المحيطة به سوا ًء كانت أسرية أو مدرسية وغيرها.
 . 9البعد المعرفي العقلي ويشمل القيم والعادات واالتجاهات والمثل االجتماعية التي تسيطر
وتوجهها نحو أهداف الجماعة ،وهي العمليات التعليمية والتقليد المكتسب الذي يمارسه الفرد من
خالل تفاعله مع المجتمع المحيط الذي يعيش فيه.5 .البعد اإلنساني ،ويشمل طريقة تواصل الفرد
مع اآلخرين المبنية على قاعدة سليمة من العالقات اإلنسانية .2 .البعد االجتماعي ،وهو يعتمد على
التوافق ما بين الفرد واآلخرين ،والذي يقتضي تقبلهم بكل ما فيهم وتقبل قواعد الحياة االجتماعية
(عبداللطيف.)1111 ،
ويشير زارعي وميرهاشيمى وشريفي ( )Zarei, Mirhashemi & Sharifi, 2012إلى أن
عالقة التفكير ما وراء المعرفي بالتكيف االجتماعي تظهر من خالل العالقة المتبادلة ما بين
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التفكير والتكيف ،أن  %11.5من التكيف يعتمد على أساليب التفكير ،بما فيه التفكير ما وراء
المعرفي .حيث أن الطلبة الذين لديهم أنماط تفكيرية عال لديهم قدرة على التوافق والتكيف
االجتماعي مع البيئة المحيطة بهم .وأن أسلوب التفكير اإليجابي له عالقة بالتكيف بشكل عام
والتكيف األكاديمي بشكل خاص.
ّ
الدراساتّالسابقة ّ
أجرى سوانسن ( )Swanson, 1990دراسة هدفت إلى استقصاء عالقة التفكير ما وراء المعرفي
في حل المشكلة والتكيف األكاديمي ،والكشف عن االختالفات بين األفراد ذوي االستعدادات
والقدرات فوق المعرفية بنيو مكسيكو في أمريكيا ،تكونت عينة الدراسة من ( )22طالباً وطالبة.
أسفرت النتائج عن أن الطلبة ذوي القدرات المعرفية وفوق المعرفية العالية يستخدمون خطوات
أقل في حل المشكالت فوق المعرفة العالية ،وكان تأثير القدرات فوق المعرفية إيجابياً في إدارة
الطلبة في حل المشكالت والتكيف ،وأن الطلبة ذوي االستعدادات المرتفعة ،والقدرات فوق
المعرفية يمتلكون قدرات استكشافية وتكيفية فاعلة.
وهدفت دراسة راجو وريهيمتوال ( )Raju & Rahamtulla, 2007إلى التعرف على مشاكل
التكيف لدى طالب المدارس بحي فيساخاباتنام في الهند ،تكونت العينة من ( )522طالباً وطالبة.
أظهرت نتائج الدراسة أن التكيف لدى الطلبة يعتمد على المتغيرات المدرسية وهي :الطبقية
االجتماعية ،وسيلة التعليم داخل الصفوف ،نوعية إدارة المدرسة ،المعاملة الوالدية.
أما في دراسة عضيبات ( )1119التي هدفت إلى التعرف على العالقة التنبؤية للشعبية ،وتقدير
الذات والتفكير ما وراء المعرفي كمتنبئات بالتكيف االجتماعي والتحصيل الدراسي لدى طلبة
مدارس الملك عبدهللا للتميز بمدارس البلقاء في األردن ،تكونت العينة من ( )199طالباً وطالبة.
أظهرت النتائج وجود مساهمة ذات داللة إحصائية لتقدير الذات والتفكير ما وراء المعرفي للتنبؤ
بالتكيف االجتماعي ،ومساهمة مشتركة للشعبية وتقدير الذات والتفكير ما وراء المعرفي للتنبؤ في
التكيف االجتماعي.
وتناولت دراسة إخضير ( )1119الكشف عن العالقة بين مهارات التفكير ما وراء المعرفي
والكفاءة الذاتية العلمية لدى الطلبة الموهوبين من الصف التاسع بالمراكز الريادية في األردن،
تكونت العينة من ( )912طالباً وطالبة .أظهرت النتائج وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين
مهارات التفكير ما وراء المعرفي والكفاءة الذاتية العلمية ،وعدم وجود فروق بين الجنسين في
مهارات التفكير ما وراء المعرفي على المقياس الكلي ،بينما ظهرت فروق بين الجنسين في مهارة
التخطيط لصالح اإلناث.
وقام طالفحة ( )1121بدراسة هدفت إلى التعرف على مستوى التفكير ما وراء المعرفي وعالقته
بالكفاءة الذاتية المدركة ومركز الضبط لدى عينة من طلبة المرحلة األساسية العليا بمدينة إربد في
األردن ،تكونت العينة من ( )212طالبا ً وطالبة .أظهرت النتائج امتالك عينة الدراسة مستوى
مرتفعا ً من التفكير ما وراء المعرفي ،وأن هناك عالقة ارتباطية بين مستوى التفكير ما وراء
المعرفي والكفاءة الذاتية ،كما أشارت إلى وجود فروق في تلك العالقة تعزى للجنس ولصالح
الذكور.
وفي دراسة رحمتي وأديبراد تاهميسين وسديبور ( & Rahmati, Adibrad, Tahmasian
 )Sedghpour, 2010التي هدفت إلى تقييم فعالية التدريب على المهارات الحياة على التكيف
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االجتماعي بمدينة طهران في إيران ،تكونت العينة من ( )11طالبة .أظهرت نتائج الدراسة
التدريب على المهارات الحياتية تعزيز التكيف االجتماعي لدى أفراد العينة.
أما دراسة السويط ( )1122فقد هدفت للتعرف على مستويات التفكير اإلبداعي والتفكير ما وراء
المعرفي لدى طلبة المرحلة المتوسطة بحفر الباطن في السعودية ،تكونت العينة من ( )911طالباً
وطالبة .أظهرت النتائج وجود فروق بين متوسط أداء الجنسين على مقياسي التفكير اإلبداعي
والتفكير ما وراء المعرفي لصالح الذكور ،وأن هناك عالقة إيجابية بين مهارات التفكير اإلبداعي
ومهارات التفكير ما وراء المعرفي.
وفي دراسة لويس وايمرسون ( )Louis & Emerson, 2012التي تناولت التعرف على
صعوبات التكيف لدى طلبة المدارس الثانوية بمدينة بهار في الهند ،تألفت عينة الدراسة من
( )211مراهقا ً ومراهقة .كشفت النتائج أن هناك مشكالت في التكيف العاطفي واالجتماعي
والتعليمي لدى كال الجنسين بحيث لم تكن هناك فروق ،وأظهرت النتائج أن اإلجهاد يؤدي إلى
االخالل في التكيف.
وأشارت دراسة الخوالدة والربابعة والسليم ( )1121إلى أن درجة اكتساب طلبة المرحلة الثانوية
في محافظة جرش لمهارات التفكير ما وراء المعرفي وعالقتها بمتغير الجنس والتخصص
األكاديمي والتحصيل بمدينة جرش في األردن ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )921طالبا ً
وطالبة .أشارت النتائج إلى أن طلبة الثانوية يكتسبون مهارات التفكير بدرجة متوسطة ،وعدم
وجود فروق في مهارات التفكير تعزى لمتغير الجنس والتخصص األكاديمي ،بينما توجد فروق
في مهارات التفكير تعزى إلى متغير التحصيل ولصالح التحصيل المرتفع.
أما دراسة هرندي وإسالمي وأحمدي ودارهكردي ( & Harandi, Eslami, Ahmadi
 )Darehkordi, 2013فهدفت إلى تقييم أثر التدريب على استراتيجية ما وراء المعرفي في حل
المشكالت والمهارات االجتماعية واألداء لدى الطالبات في المدارس الثانوية بمدينة يزد في
إيران ،تكونت العينة من ( )51طالبة .أسفرت نتائج الدراسة أن المجموعة التجريبية التي خضعت
لما وراء المعرفي تحسنت بشكل ملحوظ في كل من المهارات االجتماعية واألداء وحل المشكالت.
وتناولت دراسة بارامانيك وساها وموندال ( )Paramanik, Saha & Mondal, 2014قدرة
طلبة المدارس الثانوية في التكيف بناء على أساس الجنس واإلقامة بمدينة بوروليا في الهند،
تكونت عينة الدراسة من ( )195طالبا ً وطالبة .كشفت النتائج أنه ال يوجد فرق في التكيف لدى
الطلبة المقيمين بنا ًء على اإلقامة سواء كانت منطقة حضرية أو ريفية ،أما بالنسبة لمتغير الجنس
فقد كانت الطالبات أفضل في عملية التكيف من الطالب.
وهدفت دراسة فيجهال ( )Vaghela, 2015إلى تحديد الفروق في التكيف بين الطالبات
المراهقات في المدارس الثانوية بمدينة جوناغاد في الهند ،تكونت عينة الدراسة من ( )21مراهقة.
أظهرت النتائج أن الطالبات المراهقات اللواتي يأتين من األسر النووية تختلف إلى حد كبير عن
األسرة المشتركة ،فضالً عن الطريقة االنفعالية في التكيف ،وأن الطالبات المراهقات في األسر
النووية والمشتركة ال تختلف كثيراً في التكيف التعليمي.
وفي دراسة غديري وبارزيجار ( )Ghaderi & Barzigar, 2015التي هدفت إلى التحقق من
فعالية التفكير اإليجابي في التكيف االجتماعي لدى طلبة المدارس الثانوية بمدينة سردشت في
إيران ،تكونت العينة من ( )51طالبة مقسمة على مجموعتين أحدها ضابطة واألخرى تجريبية.
أظهرت النتائج أن المجموعة التجريبية التي تدربت على التفكير اإليجابي كانت أكثر إيجابية
وقدرة على التكيف االجتماعي من المجموعة الضابطة.
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مشكلةّالدراسةّوأسئلتهاّ :
تعتبر المدرسة والبرامج التي تقدمها أحد أهم الركائز األساسية واالكثر أهمية في تطوير شخصية
الطالب ،والتي تساعده على التكيف مع الظروف المختلفة ،باإلضافة إلى تعليمه الكفاءات في
القدرات المختلفة كاالتصاالت مع اآلخرين والتعامل مع االنفعاالت وإدارتها ،والتكيف مع
اآلخرين ،وبناء عالقات إيجابية مع زمالئه تشعره بالراحة والطمأنينة في المدرسة ،وتمكنه من
التطور الطبيعي والتكيف الجيد مع المحيط الذي يعيش فيه .فإذا ابتعت المدرسة عن هذه األمور
وخلت من أي برامج تساعد الطلبة على التكيف وخصوصا ً الطلبة الذين هم من بيئات أخرى
كالتدريب على التفكير وأنواعه ،تجعل من الطلبة أفراد ذوو تفكير مشوش ،ال يشعرون بالراحة
النفسية ،ويعيشون في جو يسوده القلق والتوتر الذي يقوده لعدم التكيف الشخصي واالجتماعي.
وهنا ال بد االستفادة من الفرص االجتماعية والتعليمية في البيئة المدرسية للوصول بالطلبة إلى
الشعور بالراحة والتكيف المناسب وذلك من خالل البرامج والمواد التعليمية المحفزة لعملية التفكير
بشكل عام والتفكير ما وراء المعرفي بشكل خاص .ومن هنا نشأة مشكلة الدراسة وهي معرفة
مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الثانوية للمغتربين وأثره في التكيف االجتماعي في
المملكة العربية السعودية في مدينة حائل ،وتحاول الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:
 .2ما مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الثانوية المراهقة المغتربين؟
 .1ما مستوى التكيف االجتماعي لدى طلبة الثانوية المراهقة المغتربين؟
 .9هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الثانوية المغتربين
تعزى للجنس؟
 .5هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في التكيف االجتماعي لدى طلبة الثانوية المغتربين
تعزى للجنس؟
ً
 .2هل هناك عالقة دالة إحصائيا بين التفكير ما وراء المعرفي والتكيف االجتماعي لدى طلبة
الثانوية المغتربين؟
أهميةّالدراسةّ :
األهميةّالنظريةّ :
تأتي أهمية الدراسة من أهمية موضوع التفكير الذي تركز عليه اآلن معظم النظم التربوية في
العالم بشكل عام والتفكير ما وراء المعرفي بشكل خاص ،باإلضافة إلى ندرة الدراسات واألبحاث
التي تناولت مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الثانوية المغتربين وخصوصاً فيما يتعلق
بتكيفهم االجتماعي .وقد تسهم نتائج هذه الدراسة في مساعدة التربويين والمدرسين على تضمين
دروسهم باألنشطة التي تكسب الطلبة مهارات التفكير ما وراء المعرفي ،وعليه فقد توفر هذه
الدراسة باإلضافة لألدب التربوي المتوافر إطاراً نظريا ً يساعد في زيادة مستوى الفهم لطبيعة هذه
المتغيرات ومستوى تواجدها لدى طلبة الثانوية المغتربين.
األهميةّالعمليةّ :
تزويد نتائج هذه الدراسة القائمين على العملية اإلرشادية في المدارس بالمعلومات المرتبطة
بقدرات الطلبة في التفكير ما وراء المعرفي ،مما يمكنهم من التعامل مع مشكالت الطلبة بطريقة
أكثر دقة ووضوح في ضوء فهم طبيعة الطلبة المغتربين ومشكالتهم ،ووضع الحلول الناجحة لهذه
المشكالت ،وبالتالي إمكانية بناء الخطط والبرامج االرشادية وتقديمها للطلبة بما يسهم في تحقيق
أفضل مستوى من التكيف النفسي واالجتماعي واألكاديمي.
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أهدافّالدراسةّ :
تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئلة التالية:
 الكشف على مستوى كل من التفكير ما وراء المعرفي والتكيف االجتماعي لدى طلبة الثانويةالمغتربين.
 الكشف عن الفروق في مستوى كل من التفكير ما وراء المعرفي ،والتكيف االجتماعي لدىطلبة الثانوية المغتربين تبعا ً لمتغير الجنس.
 الكشف عن العالقة بين مستوى التفكير ما وراء المعرفي والتكيف االجتماعي.التعريفاتّاإلجرائيةّ :
التفكير ّما ّوراء ّالمعرفيّ :هو قيام الفرد بالترجمة الواعية لتفكيره وقدراته على مراقبة أفكاره
الخاصة ،والتكيف وتنظيم نشاطاته المعرفية أثناء تأديته لعمل ما ( ،)Swanson, 1996ويقاس
في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على المقياس المستخدم في هذه الدراسة.
التكيف ّاالجتماعي :هو عملية سلوكية تدل على عالقة الفرد بالمحيط به تتضمن محاولة الفرد
للعمليات التي تحقيق التوازن بينه وبين المتطلبات والتغييرات التي تحدث في المحيط
(عبداللطيف ،)1111 ،ويقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على
المقياس المستخدم في هذه الدراسة.
ً
طلبة ّالثانوية ّالمغتربينّ :هم جميع الطلبة المتواجدين حاليا على مقاعد الدراسة ضمن مرحلة
الثانوية والذين تتراوح أعمارهم ما بين ( )22-22سنة ،والمقيمين بمنطقة حائل في المملكة
العربية السعودية.
محدداتّالدراسةّ :
 اقتصرت الدراسة الحالية على الطلبة المراهقين المغتربين ،ولم تشمل جميع طلبة المدارسالمتواجدين في منطقة حائل.
 اقتصرت الدراسة الحالية على طلبة الصفوف للمرحلة الثانوية ،ولم تشمل الصفوف األخرى. اقتصرت الدراسة الحالية على طلبة الفصل الدراسي األول من العام الدراسي -25912592هـ
متغيراتّالدراسةّ :
اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:
أوالً :المتغيرات المستقلة.
 الجنس :وله فئتان (ذكر ،وأنثى).ثانياً :المتغيرات التابعة.
 التفكير ما وراء المعرفي :ويتشمل على ثالثة أبعاد هي (تنظيم المعرفة ،معرفة المعرفة،معالجة المعرفة).
 التكيف االجتماعي.الطريقةّواإلجراءاتّ :
مجتمعّالدراسةّ :
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة المراهقين المغتربين بمنطقة حائل في المملكة العربية
السعودية ،الذين هم على مقاعد الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
2592/2591م.
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عينةّالدراسةّ ّ
تكونت عينة الدراسة من ( )121طالبا ً وطالبة ( 221طالبا ً و 212طالبة) من صفوف المرحلة
الثانوية في منطقة التربية والتعليم حائل اختيروا بالطريقة القصدية ،فقد تم تحديد عدد مدارس
الذكور وعدد مدارس اإلناث التي تحتوي على الصفين األول والثاني ثانوي ،وبعد ذلك اختيرت
عشوائيا ً خمسة مدارس من بين مدارس الذكور وخمسة مدارس من بين مدارس اإلناث .وبعدها
اختير جميع الطلبة الذين في هذين الصفين من كل مدرسة من المدارس العاشرة ،وجدول ( )2يبين
توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة.
جدولّ(ّ )7
توزيعّأفرادّالعينةّعلىّمتغيراتّالدراسة ّ
الصف
النسبة
المجموع
النسبة
ثاني
النسبة
أول
المتغيرات
%
%
ثانوي
%
ثانوي
52.2
212
11.2
29
11.1
51
طالب
الجنس
22.1
222
11.1
21
19.1
22
طالبات
211
121
25.2
229
52.1
92
المجموع
ّ
أدواتّالدراسةّ :
أوالًّ:مقياسّالتفكيرّماّوراءّالمعرفي ّ
قامت الباحثة بالرجوع إلى األدب والدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير ما وراء المعرفي ،كدراسة
الجراح وعبيدات ( )1122وهو الصورة المعربة لمقياس (،)Schraw & Dennison, 1994
ودراسة قماز ( ،)1122ودراسة رشيد ( ،)1129ودراسة ( ،)Swanson, 1996ورأت الباحثة
أنه من األفضل استخدام المقياس المستخدم في دراسة الجراح وعبيدات (.)1122
ويتكون هذا المقياس من ( )51فقرة موزعة على ثالثة أبعاد هي :بعد تنظيم المعرفة وله ()29
فقرة هي،52 ،51 ،99 ،92 ،92 ،95 ،99 ،91 ،19 ،29 ،22 ،21 ،22 ،9 ،1 ،2 ،2 ،9( :
 ،)51وبعد معرفة المعرفة وله ( )21فقرة وهي (،12 ،19 ،11 ،12 ،11 ،22 ،29 ،2 ،5 ،1
 ،)12 ،12وبعد معالجة المعرفة وله ( )22فقرة وهي (،92 ،11 ،15 ،25 ،21 ،22 ،21 ،2
.)92 ،91 ،91
صدقّالمقياسّ :
قام الجراح وعبيدات ( )1122بالتحقق من صدق المحتوى للمقياس بعرضه على ( )2محكمين من
ذوي االختصاص في التربية وعلم النفس في جامعة اليرموك ،حيث طلب االطالع على مقياس
التفكير ما وراء المعرفي وإبداء المالحظات حول المقياس ،من حيث مناسبة الفقرات للفئة
المستهدفة وانتمائها لألبعاد ،ووضوح المعنى ،وأية مالحظات أخرى مناسبة ،وتم االتفاق على
مالحظات ( )2من المحكمين ،حيث تمثلت التعديالت بإعادة صياغة بعض الفقرات .كما تم التحقق
من صدق البناء للمقياس بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من ( )59طالباً وطالبة من خارج
عينة الدراسة ،وتم استخراج معامل االرتباط بيرسون لكل بعد من أبعاد المقياس ،وكانت لبعد
تنظيم المعرفة ( )1.92وبعد معرفة المعرفة ( )1.29وبعد معالجة المعرفة (.)1.22

9

Published by Arab Journals Platform, 2020

bron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 12 [2020], Iss. 1, Ar
ميسون جمال ،مستوى التفكير ما وراء المعرفي  ،....مجلة جامعة الخليل للبحوث ،مجلد( ،)21العدد (1121،)2

44

أما الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق المحتوى بعرضه المقياس بصورته
األصلية على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم ( )2محكمين من ذوي االختصاص في التربية
وعلم النفس بجامعة حائل؛ للتأكد من مدى مناسبة فقرات المقياس للبيئة السعودية وللفئة العمرية
التي سوف تتطبق عليها الدراسة ،حيث أجمع المحكمين على الفقرات بنسبة ( ،)%21وهذه النسبة
يمكن االعتماد عليها إلجراء الدراسة .كما قامت الباحثة باستخراج صدق البناء للمقياس بتطبيقه
على عينة استطالعية مكونة من ( )92طالبا ً وطالبة من خارج عينة الدراسة ،ومن ثم حسبت قيم
معامالت االرتباط المصحح للفقرات مع كل بعد ،وقيم معامالت االرتباط المصحح للفقرات مع
المقياس ككل ،كما هو مبين في جدول (.)1
جدولّ(ّ ّ)5
قيمّمعامالتّاالرتباطّ(المصحح)ّلفقراتّمقياسّالتفكيرّماّوراءّالمعرفيّمعّاألبعادّوالمقياسّ
ككل
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

بُعدّتنظيمّالمعرفة ّ
رقم
(االرتباط
مع البعد) الفقرة
13
0.54
14
0.75
15
0.52
16
0.58
17
0.49
18
0.59
19
0.65
0.66
0.68
0.42
0.63
0.55

(االرتباط
مع البعد)
0.77
0.64
0.81
0.53
0.46
0.39
0.74

بُعدّمعرفةّالمعرفة ّ
(االرتباط
رقم
مع البعد)
الفقرة
0.65
1
0.78
2
0.45
3
0.63
4
0.54
5
0.52
6
0.60
7
0.71
8
0.49
9
0.66
10
0.80
11
0.69
12

بُعدّمعالجةّالمعرفة ّ
(االرتباط
رقم
الفقرة مع البعد)
0.86
1
0.42
2
0.65
3
0.68
4
0.73
5
0.57
6
0.48
7
0.38
8
0.62
9
0.79
10
0.64
11

يالحددظ مددن البيانددات الددواردة فددي جدددول ( )1أن قدديم معددامالت ارتبدداط فقددرات بعددد تنظدديم المعرفددة
تراوحت بدين ( ،)1.22 – 1.99وتراوحدت قديم معدامالت ارتبداط فقدرات بعدد معرفدة المعرفدة بدين
( ،)1.21 – 1.52أما بعد معالجة المعرفة فتراوحدت قديم معدامالت ارتبداط الفقدرات بدين (– 1.92
 ،)1.22وجميعها قيم دالدة إحصدائيا .وقدد اعتمددت الباحثدة معيداراً لقبدول الفقدرة بدأن ال يقدل معامدل
ارتباطها بالبعد والقائمة ككل عن (.)1.91
ثباتّالمقياسّ :
قام الجراح وعبيدات ( )1122بالتحقق من ثبات المقياس بطريقتين :األولى من خالل تطبيقه على
عينة استطالعية بلغت ( )11طالبا ً وطالبة ،وتم حساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا
لألبعاد ،حيث تراوحت هذه القيم بين ( )1.29 – 1.12واألداة ككل بلغت ( ،)1.99والطريقة
الثانية ثبات االستقرار بتطبيقه على عينة تكونت من ( )59طالبا ً وطالبة ،وتم إعادة تطبيقه بعد
أسبوعين من التطبيق األول ،وتراوحت هذه القيم بين ( ،)1.19-1.21واألداة ككل بلغت (.)1.19
أما الدراسة الحالية فقامت الباحثة بالتحقق من ثبات المقياس بطريقتين :األولى من خالل تطبيقه
على عينة استطالعية بلغت ( )38طالبا ً وطالبة ،وتم حساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا
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لألبعاد ،حيث تراوحت هذه القيم بين ( )1.29 – 1.19واألداة ككل بلغت ( ،)1.22والطريقة
الثانية ثبات االستقرار بتطبيقه على نفس العينة االستطالعية ،وتم إعادة تطبيقه بعد أسبوعين من
التطبيق األول ،وتراوحت هذه القيم بين ( ،)1.21-1.21واألداة ككل بلغت ( .)1.25وترى الباحثة
أن هذه القيم مناسبة الستخدام القائمة ألغراض الدراسة الحالية ،وجدول ( )9يظهر ذلك.
جدولّ(ّ ّ)3
معاملّاالتساقّالداخليّحسبّمعادلةّكرونباخّألفاّلمقياسّالتفكيرّماّوراءّالمعرفيّوأبعادهّ
وثباتّاإلعادة ّ
ثباتّاإلعادة ّ
كرونباخّألفا ّ
البُعد ّ
0.82
0.79
تنظيم المعرفة
0.87
0.83
معرفة المعرفة
0.84
0.81
معالجة المعرفة
0.84
0.81
المقياس ككل
ّ
تصحيحّالمقياس ّ
يتكون المقياس من ( )51فقرة ،مكون من تدريج خماسي وهو ( =2دائماً =5 ،غالباً =9 ،أحياناً،
 =1نادراً =2 ،إطالقاً) ،وتتراوح الدرجات على بعد تنظيم المعرفة بين ( )92-29درجة ،وبعد
معرفة المعرفة بين ( )21-21درجة ،وبعد معالجة المعرفة بين ( )22-22درجة .وللحكم على
مستويات امتالك التفكير ما وراء المعرفة ،تم تحويل هذه الدرجات بحيث تنحصر بين ()2-2
درجات ،وتم تقسيم مستوى امتالك الطلبة لمهارات التفكير ما وراء المعرفي إلى فئات حسب
المعايير اآلتية :من ( )2.99 – 2مستوى متدن من التفكير ،ومن ( )9.21 – 1.95مستوى متوسط
من التفكير ،ومن ( )2 - 9.22مستوى مرتفع من التفكير.
ثانياًّ:مقياسّالتكيفّاالجتماعي ّ
قامت الباحثة بالرجوع إلى األدب والدراسات السابقة المتعلقة بالتكيف االجتماعي ،كدراسة
الصغير ( )1112وهو الصورة المعربة لمقياس ( ،)Beker & Siryk, 1989ودراسة الفقية
( ،)1122ودراسة العزاوي ( ،)1112ودراسة ( ،)Ghaderi & Barziger, 2015ورأت
الباحثة أنه من األفضل استخدام المقياس المستخدم في دراسة الصغير (.)1112
صدقّالمقياسّ :
قام الصغير ( )1112بالتحقق من صدق المحتوى للمقياس بعرضه على ( )9محكمين من ذوي
االختصاص في التربية وعلم النفس في جامعة الملك سعود ،حيث طلب االطالع على مقياس
التكيف االجتماعي ،وإبداء المالحظات حول المقياس ،من حيث مناسبة الفقرات للفئة المستهدفة
وانتمائها لألبعاد ،ووضح المعنى ،وأية مالحظات أخرى مناسبة ،وتم االتفاق على مالحظات ()2
من المحكمين ،حيث تمثلت التعديالت بإعادة صياغة بعض الفقرات .كما تم التحقق من صدق
البناء للمقياس بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من ( )52طالبا ً وطالبة من خارج عينة
الدراسة ،وتم استخراج معامل االرتباط المصحح ،والذي تراوح ما بين (.)1.29 – 1.12
أما الدراسة الحالية فقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق المحتوى بعرضه المقياس بصورته
األصلية على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم ( )2محكمين من ذوي االختصاص في التربية
وعلم النفس بجامعة حائل ،وللتأكد من مدى مناسبة فقرات المقياس للبيئة السعودية ،وللفئة العمرية
التي سوف تتطبق عليها الدراسة ،حيث أجمع المحكمون على الفقرات بنسبة ( ،)%21وهذه
النسبة يمكن االعتماد عليها إلجراء الدراسة .كما قامت الباحثة باستخراج صدق البناء للمقياس
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بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من ( )92طالبا ً وطالبة من خارج عينة الدراسة ،ومن ثم
حسبت قيم معامالت االرتباط المصحح للفقرات مع المقياس ،كما هو مبين في جدول (.)5
جدولّ(ّ ّ)4
قيمّمعامالتّاالرتباطّ(المصحح)ّلفقراتّمقياسّالتكيفّاالجتماعيّ
ّمعاملّ
ّمعاملّ رقمّالفقرة
رقمّالفقرة
ّمعاملّ
رقمّالفقرة
االرتباط
االرتباط
االرتباط
0.71
22
0.69
2
0.56
1
0.46
22
0.52
9
0.43
2
0.42
21
0.59
21
0.48
3
0.68
22
0.65
22
0.73
4
0.70
29
0.83
21
0.47
5
0.61
11
0.68
29
0.54
6
25
0.69
1
يالحظ من البيانات الواردة في جددول ( )5أن قديم معدامالت ارتبداط فقدرات المقيداس تراوحدت بدين
( ،)1.29 – 1.51وجميعها قيم دالة إحصائيا .وقد اعتمدت الباحثة معياراً لقبدول الفقدرة بدأن ال يقدل
معامل ارتباطها بالبعد والقائمة ككل عن (.)1.91
ثباتّالمقياسّ :
قام الصغير ( )1112بالتحقق من ثبات المقياس من خالل ثبات االستقرار بتطبيقه على عينة
تكونت من ( )52طالبا ً وطالبة ،وتم إعادة تطبيقه بعد أسبوعين من التطبيق األول ،وتراوحت هذه
القيم بين ( ،)2.11 - 1.12واألداة ككل بلغت (.)1.19
أما الدراسة الحالية فقامت من أجل التحقق من ثبات المقياس بطريقتين :األولى من خالل تطبيقه
على عينة استطالعية بلغت ( )92طالبا ً وطالبة ،وتم حساب معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا
للمقياس ،حيث بلغت ( ،)1.22والطريقة الثانية ثبات االستقرار بتطبيقه على نفس العينة
االستطالعية ،وتم إعادة تطبيقه بعد أسبوعين من التطبيق األول ،حيث بلغت (.)1.21
تصحيحّالمقياسّ :
ً
يتكون المقياس من ( )11فقرة ،مكون من تدريج خماسي وهو ( =2موافق تمامدا =5 ،موافدقً=9 ،
غيددر متأكددد =1 ،غيددر موافددق =2 ،غيددر موافددق إطالق داً) ،هددذا فددي حالددة العبددارات اإليجابيددة ،أمددا
العبارات السلبية فنعكس التدريج ،وكلما ارتفعت درجة المفحوص على المقيداس دلدت علدى ارتفداع
درجة مستوى التكيف االجتمداعي .وتدم تقسديم مسدتوى امدتالك الطلبدة لمسدتوى التكيدف االجتمداعي
إلى فئات حسب المعايير اآلتية :من ( )2.99 – 2مستوى متدن من التكيف ،ومن ()9.21 – 1.95
مستوى متوسط من التكيف ،ومن ( )2 - 9.22مستوى مرتفع من التكيف.
إجراءاتّالدراسةّ :
تم توزيع المقاييس على عينة من طلبة المرحلة الثانوية المغتربين في منطقة حائدل داخدل فدي شدهر
تشددرين األول مددن العددام الدراسددي 2592/2591ه ،وقدددمت لهددم فكددرة عامددة عددن أهددداف الدراسددة
وأهميتها ،ووضحت التعليمات المتعلقة بالمقاييس المستخدمة .وأكد لهم أن مشاركتهم طوعيدة ،وأن
البيانات التي سيدلون بها ستعامل بسرية تامة .وقد احتاج الطلبة لملء المقاييس حوالي  91دقيقة.
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تحليلّالبياناتّ :
لمعرفددة مسددتوى كددل مددن التفكيددر مددا وراء المعرفددي والتكيددف االجتمدداعي تددم حسدداب المتوسددطات
الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة ،ولتحديدد الفدروق بدين الجنسددين علدى كدل مدن مقيداس التفكيدر مددا
وراء المعرفي والتكيف االجتماعي تم استخدام اختبار -ت ( ،)T–testولتحديد العالقة بين التفكيدر
ما وراء المعرفي والتكيف االجتماعي تم حساب معامالت ارتباط بيرسون .Pearson
نتائجّالدراسةّومناقشتها:
فيما يلي عرض النتائج المتعلقة بكل سؤال من األسئلة التي حاولت الدراسة اإلجابة عنها.
السؤالّاالولّ:ما مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة الثانوية المغتربين؟
لإلجابة على هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة علدى
المقياس ككل ،وعلى كل بعد من أبعاده ،كما في جدول (.)2
جدولّ(ّ ّ)2
المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلدرجاتّالطلبةّعلىّالمقياسّككلّ،وعلىّكلّبُعدّ
منّأبعاده ّ
االنحرافّالمعياري ّ
المتوسطّالحسابي ّ
البُعد ّ
0.71
2.51
تنظيم المعرفة
0.89
3.17
معرفة المعرفة
0.67
3.08
معالجة المعرفة
0.70
2.92
المقياس ككل
يالحظ من جدول ( )2امتالك أفراد العيندة لمسدتوى متوسدط مدن التفكيدر مدا وراء المعرفدي ،إذ بلدغ
المتوسددط الحسددابي للتفكيددر مددا وراء المعرفددي ككددل ( ،)1.91وانحددراف معيدداري ( .)1.11وفددي
األبعدداد ،يالحددظ أن بعددد معرفددة المعرفددة جدداء فددي المرتبددة األولددى بمتوسددط الحسددابي بلددغ (،)9.21
وانحددراف معيدداري ( ،)1.29ثددم تدداله بعددد معالجددة المعرفددة بمتوسددط حسددابي ( ،)9.12وانحددراف
معيددداري ( .)1.21وأخيدددراً بعدددد تنظددديم المعرفدددة بمتوسدددط حسدددابي ( ،)1.22وانحدددراف معيددداري
( ،)1.12وجاء جميعها بمستوى متوسط.
حيث ترى الباحثة أن الطالب ليس لديهم القدرة على تطوير إستراتيجيات ما وراء المعرفة،
ويميلون لعدم تنظيم وترتيب المعلومات والتعامل معها ومتابعتها ،باإلضافة إلى احتوى المناهج
الدراسية على مهارات عقلية محددة .كما أنهم ال يمتلكون المهارات التفكيرية المختلفة ،وال
يستخدمون إستراتيجيات تعلم صحيحة ،وال يطورون مهارات تنظيم الذات .كما ترى الباحثة أن
سبب المشكالت األكاديمية الناتجة عن تغيير البيئة قد يعود إلى فشل الطلبة في عكس المعرفة
بالعمليات المعرفية ،وربما يرجع ذلك لعدم قدرة هؤالء الطلبة على تعميم ما تم تعلمه من
إستراتيجيات معرفية في حل المشكالت ،والتكيف مع البيئة الجديدة .وقد يرجع ذلك أيضاً إلى
افتقارهم إلى مهارة السيطرة على الذات وصعوبة في امتالك مهارات التفكير .واتفقت نتيجة هذه
الدراسة مع دراسة الخوالدة والربابعة والسليم ( )1121التي أشارت إلى مستوى متوسط من
التفكير ،واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة طالفحة ( )1121التي أشارت إلى مستوى مرتفع
من التفكير ما وراء المعرفي.
ّ
السؤالّالثاني :ماّمستوى التكيف االجتماعي لدى طلبة الثانوية المغتربين؟
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لإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لددرجات الطلبدة علدى
المقياس ككل ،وعلى كل بعد من أبعاده ،كما في جدول (.)2
جدولّ(ّ ّ)5
المتوسطاتّالحسابيةّواالنحرافاتّالمعياريةّلدرجاتّالطلبةّعلىّمقياسّالتكيفّاالجتماعي ّ
االنحرافّالمعياري ّ
المتوسطّالحسابي ّ
المقياس ّ
0.74
2.78
التكيف االجتماعي
يالحظ من جدول ( ) 2امتالك أفراد العينة لمستوى متوسط من التكيف االجتماعي ،إذ بلغ المتوسط
الحسابي ( ،)1.12وانحراف معياري (.)1.15
حيث تفسر الباحثة هذه النتيجة التي حصل عليها أفراد العينة إلى عدم توفر الراحة والطمأنينة
النفسية الناتج عن تغيير واالنتقال إلى بيئة اجتماعية وتعليمية جديدة تتضمن عادات وتقاليد تختلف
إلى حد ما عن ثقافته األصلية ،مما يؤدي به إلى عدم القدرة على اإلحساس الداخلي بالتأقلم مع
المتغيرات الثقافية التي طرأت عليهم .كما ترى الباحثة أن المعاملة الوالدية المتسلطة والمتساهلة
تخلق أفراد ليس لديهم قدرة على التحكم في األحداث التي يمر بها ،باإلضافة إلى وجود الجفاء
وعدم التودد والعطف من قبل الوالدين على األبناء التي تفرز شخصيات مضطربة ليس لديها
القدرة على مواجهة الصعوبات الحياتية المختلفة مما تجعلهم ضحية لعدم التكيف مع البيئة
المحيطة.
السؤال ّالثالثّ :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة
الثانوية المغتربين تعزى للجنس؟
لإلجابة عن هذه الفرضية حسبت المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لددرجات أفدراد
العينة على أبعاد مقياس التفكير ما وراء المعرفي ،ويوضح ذلك جدول (.)1
جدولّ(ّ )1
نتائجّاختبارّ(ت)ّللفروقّبينّمتوسطاتّدرجاتّالجنسينّعلىّمقياسّالتفكيرّماّوراءّالمعرفي ّ
المتوسط الحسابي االنحراف المعياري قيمة ) (tمستوى الداللة
األبعاد
0.63
2.91
طالب
تنظيم
**0.000
9.42
0.72
2.82
المعرفة طالبات
0.58
3.01
طالب
معرفة
**0.000
4.87
0.79
2.94
المعرفة طالبات
0.81
3.23
طالب
معالجة
*0.001
8.01
المعرفة
0.87
3.00
طالبات
* 0.0001 > P** 0.01 > P
يظهددر جدددول ( )1أن قيمددة (ت) لبعددد تنظدديم المعرفددة بلغددت ( )9.51وبداللددة إحصددائية (< P
 ،)0.0001ويتضددح أن متوسددط درجددات الطالبددات أعلددى مددن متوسددط درجددات الطددالب .بينمددا بعددد
معرفدة المعرفددة بلغددت قيمددة (ت =  )5.21وبداللددة إحصددائية ( ،)0.0001< Pويتضددح أن متوسددط
درجات الطالب أعلى من متوسط درجات الطالبات .وفيما يتعلق ببعد معالجدة المعرفدة بلغدت قيمدة
(ت =  )2.12وبداللددة إحصدددائية ( ،)0.01< Pويتضددح أن متوسدددط درجدددات الطددالب أعلدددى مدددن
متوسط درجات الطالبات.
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حيث ترى الباحثة أن تفوق الطالبات على الطالب في بعد تنظيم المعرفة يرجع إلى أن الطالبات
أكثر انضباطا ً ،ولديهن قدرة على حسن اإلصغاء للتعليمات ومتابعة بدقة ،وأن لديهن القدرة على
القيام بالواجبات وحسن التنظيم؛ فالطالبات يكتسبن قدرات في ضبط النفس واالنضباط الذاتي .كما
ترى الباحثة أن العوامل االجتماعية والثقافية تقوم بدور هام من خالل افتراض األسرة أن اإلناث
أفضل من الذكور في قدرتهن على تنظيم أنفسهن الذي يعكس لديهن عادة التركيز والتنظيم لفهم
المعلومات للوصول إلى تحقيق النتائج المطلوبة .بينما يظهر تفوق الطالب في معرف ومعالجة
المعرفة ،فترى الباحثة أنهم يحاولون قصارى جهدهم في هذه المرحلة المهمة للتفوق إلثبات من
شخصيته وتفوقه ،والوصول إلى االستقالل؛ وهم يميلون إلى النضج اإلدراكي بشكل أسرع من
اإلناث .كما أن النظرة االجتماعية المحفزة للذكور تجعل منهم أفراد يميلون للحصول على
المعرفة التي تساعده على اتخاذ القرارات المهمة في حياته .وفي معالجة المعرفة فقد يرجع إلى
امتالك مجموعة واسعة من المهارات المختلفة كتجهيز المعلومات ومعالجتها من خالل االنتباه
والفهم واالستيعاب ،باإلضافة إلى امتالك الطالب في هذه الفترة لقدرات عالية في التفكير المجرد،
والقدرة الميكانيكية بشكل أكبر مما لدى الطالبات .وقد يرجع ذلك إلى ما يتميز به الطالب في هذه
المرحلة من االعتماد على النفس وإثبات الذات أمام اآلخرين وعالقته مع زمالئه والتدخالت
االجتماعية في حل المشكالت والنزاعات التي تجعل لديهم قدرة في معرفة ومعالجة المعرفة.
واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة طالفحة ( )1121و دراسة السويط ( )1122اللتين أشارتا
إلى وجود فروق في التفكير ما وراء المعرفي لصالح الذكور .واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع
دراسة إخضير ( )1119ودراسة الخوالدة والربابعة والسليم ( )1121اللتين أشارتا إلى عدم وجود
فروق في مهارات التفكير تعزى لمتغير الجنس.
السؤال ّالرابعّ :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في التكيف االجتماعي لدى طلبة الثانوية
المغتربين تعزى للجنس؟
لإلجابة عن هذه الفرضية حسبت المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار (ت) لددرجات أفدراد
العينة على مقياس التكيف االجتماعي ،ويوضح ذلك جدول (.)2
جدولّ(ّ )8
نتائجّاختبارّ(ت)ّللفروقّبينّمتوسطاتّدرجاتّالجنسينّعلىّمقياسّالتكيفّاالجتماعي ّ
مستوىّ
االنحرافّالمعياري ّ قيمةّ
المتوسطّ
ّ
األبعاد ّ
الداللة ّ
)(t
الحسابي ّ
0.74
3.11
طالب
التكيف
*0.000
7.68
0.69
3.32
االجتماعي طالبات
*0.0001 > P
يظهددر الجدددول رقددم ( )2أن قيمددة (ت) للمقيدداس ككددل بلغددت ( )7.68وبداللددة إحصددائية (< P
 ،)0.0001ويتضح أن متوسط درجات الطالبات أعلى من متوسط درجات الطالب.
حيث ترى الباحثة أن الطالبات لدديهن القددرة علدى اسدتيعاب ،وتكدوين العالقدات مدع اآلخدرين ،وأن
لديهن سرعةً في تشرب عادات وتقاليد المجتمع الجديد ،ولديهن سرعة في اإللمام بالثقافة األخرى،
فكلما كانت درجة اإللمام أعلى كلما كدان مسدتوى التكيدف االجتمداعي أفضدل ،وقدد يرجدع ذلدك إلدى
طول الفترة الزمنية لإلقامة داخل السعودية التي أدت إلى التعود علدى الحيداة الثقافيدة واالجتماعيدة،
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واالنغماس باالتجاهات والميول الفكرية واالجتماعية للمجتمع السعودي ،وبالتدالي هدن لدديهن قددرة
على التقبل االجتماعي ،وبالتالي هن أقدر على التكيف مدع البيئدة المحيطدة وانسدجاماً مدع المجتمدع.
واتفقدت نتيجدة هدذه الدراسدة مدع دراسدة ( )Paramanik, et al., 2014التدي أشدارت إلدى تفدوق
الطالبدات علدى الدذكور فدي عمليدة التكيدف .واختلفدت نتيجدة هدذه الدراسدة مدع دراسدة ( & Louis
 )Emerson, 2012التي لم تظهر فروق بين الجنسين في عملية التكيف.
السؤالّالخامس :هل هناك عالقة دالة إحصائيا ً بين التفكير ما وراء المعرفي والتكيف االجتماعي
لدى طلبة الثانوية المغتربين؟
للتحقق من هذا الفرض ،حسبت معدامالت ارتبداط بيرسدون ( )Pearsonبدين درجدات أفدراد العيندة
على كل بعد من أبعاد مقياس التفكير ما وراء المعرفي ودرجاتهم على مقياس التكيدف االجتمداعي،
كما هو مبين في جدول (.)9
جدولّ(ّ )9
معامالتّاالرتباطّبينّدرجاتّأفرادّالعينةّعلىّأبعادّمقياسّالتفكيرّماّوراءّالمعرفيّ ّ
ودرجاتهمّعلىّمقياسّالتكيفّاالجتماعي ّ
قيمةّZ
اإلناث
العينةّالكلية ّ الذكور ّ
األبعاد ّ
*2.30
**0.26
**0.41
**0.35
تنظيم المعرفة
**5.06
**0.24
**0.55
**0.42
معرفة المعرفة
**2.65
**0.27
**0.44
**0.36
معالجة المعرفة
*0.01 > P** ; 0.05 > P
يظهر جدول ( )9أن هناك عالقةً إيجابيةً دالةً إحصائيا ً بين أبعاد التفكير ما وراء المعرفي والتكيف
االجتماعي ،وأن هذه العالقة لدى الطالب أقوى مما هي لدى الطالبات.
وتددرى الباحثددة أن العالقددة اإليجابيددة دالددة إحصددائيا ً بددين أبعدداد التفكيددر مددا وراء المعرفددي ،والتكيددف
االجتماعي قد ترجع بحسب رأي الباحثة إلى أن التكيف لدى الطلبة يدرتبط بدوعي وإدراك ومعرفدة
الطدالب بمددا يحديط بهددم مدن مهددارات فدي االتصددال والتفاعدل ،ولددديهم القددرة علددى اتخداذ القددرارات
المناسبة بذاته ،والحصول على شخصية منفردة يتميز عن زمالئه بالنجاح الذي يحققه في األعمدال
المؤكلددة إليدده .أو مقدرتدده علددى حددل الصددعوبات التددي تواجهدده بمفددرده دون مسدداعدة اآلخددرين ،فهددو
شخص يميل إلى التخطيط للمستقبل والمهام التي يقوم بها ،كمدا يراقدب األداء والمهدام الخاصدة بده،
فهددو قددادر علددى القيددام بالمهددام وإنجازهددا بالشددكل المناسددب مددن خددالل امتالكدده للمعددارف المختلفددة.
فالتفكير ما وراء المعرفي المتعلق باالختيار المناسب لتحقيق الحلول واألهدداف التدي يدرد تحقيقهدا،
وأن التفكير المنظم الذاتي يساعد على التكيف والتعديل في البيئات المختلفة بحسب التغييدرات التدي
تطرأ على المحيط مدن حولده .ومدن هندا يكدون الطالدب قدادراً علدى التدأقلم والتوافدق المناسدب الدذي
يساعد على التكيف اإليجابي الذي يعد شكالً من أشكال التفكير .واألفراد الذين يسدتخدمون عمليدات
عقلية عليا يتميزون بسرعة التكيف االجتمداعي مدع التغييدرات والمواقدف الجديددة ممدا يعدزز لدديهم
العالقددات مددع اآلخددرين ،وتنمددي تقددديرهم لددذواتهم ول خددرين .وتضدديف إلددى معددارفهم وخبددراتهم
ومهاراتهم واستراتيجيات ما وراء المعرفة لديهم .واتفقت نتيجة هذه الدراسدة مدع دراسدة عضديبات
( )1119أظهددرت النتددائج وجددود مسدداهمة ذات داللددة إحصددائية للتفكيددر مددا وراء المعرفددي بددالتنبؤ
بالتكيف االجتماعي ،ومساهمة مشتركة لتقدير الذات والتفكير مدا وراء المعرفدي للتنبدؤ فدي التكيدف
االجتماعي.
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التوصياتّ :
اعتماداً على نتائج الدراسة وتفسيرها ،توصي الباحثة بما يلي:
 .2العمل على تضمين التفكير ما وراء المعرفي في المناهج والكتب الدراسية وعمل ورش
تدريبية للطلبة للتدريب عليه.
 .1تفعيل خدمات اإلرشاد التربوي إلرشاد الطلبة المراهقين المغتربين ومساعدتهم على التكيف
واالستقرار في البيئة الجديدة وثقافتها.
 .9تكليف الطلبة بمهمات تربوية تعليمية تحفزهم للقيام بالبحث عن المعرفة ومعالجة بما يضمن
تنمية المخزون المعرفي لديهم مع مراعاة الفروق بين الجنسين.
 .5حث وتشجيع الطالب على المشاركة باألنشطة الالصفية المختلفة وتعزيز االنخراط مع
زمالءهم من خالل دعمهم وتوزيع الجوائز عليهم.
بحوثّودراساتّمقترحةّ :
 .2إجراء دراسات مماثلة للتفكير ما وراء المعرفي والتكيف االجتماعي لدى عينات أخرى
كطلبة الجامعات أو الكليات ،ومن مناطق جغرافية مختلفة.
 .1إجراء دراسات أخرى على الطلبة المتغربين ،ومعرفة الخصائص والمزايا في القدرات
التكيفية والتفكيرية لدى كال الجنسين.
المراجع ّ
المراجعّالعربيةّ :
إخضير ،غسان ( .)1119العالقةّبينّمهاراتّالتفكيرّماّوراءّالمعرفيّوالكفاءةّالذاتيةّالعلميةّ
لدىّالطلبةّالموهوبينّمنّالصفّالتاسعّفيّالمراكزّالرياديةّفيّاألردن .رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة البلقاء التطبيقية ،السلط ،األردن.
الجراح ،عبد الناصر وعبيدات ،عالء الدين ( .)1112مستوى التفكير ما وراء المعرفي لدى طلبة
جامعة اليرموك في ضوء متغيرات الجنس وسنة الدراسة ومستوى التحصيل الدراسيّ .المجلةّ
األردنيةّفيّالعلومّالتربوية.221-252 ،)1( 1 ،
الخوالدة ،خالد والربابعة ،جعفر والسليم ،بشار ( .)1121درجة اكتساب طلبة المرحلة الثانوية في
محافظة جرش لمهارات التفكير ما وراء المعرفي بمتغير الجنس والتخصص األكاديمي
والتحصيل .المجلةّالدوليةّالتربويةّالمتخصصة.21-19 ،)9( 7ّ،
رشيد ،أزهار ( .)1129مهارات ّالتفكير ّما ّوراء ّالمعرفي ّوالتعلم ّالفعال .أبحاث مؤتمر نحو
استثمار أفضل للعلوم التربوية والنفسية في ضوء تحديات العصر ،كلية التربية ،جامعة دمشق،1 ،
.21-2
السويط ،مذود ( .)1122العالقة ّبين ّالتفكير ّاإلبداعي ّوالتفكير ّما ّوراء ّالمعرفة ّلدى ّطلبةّ
المرحلة ّالمتوسطة ّفي ّمحافظة ّحفر ّالباطن ّبالمملكة ّالعربية ّالسعودية .رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة البلقاء التطبيقية ،السلط ،األردن.
الصغير ،صالح ( .)1112التكيف االجتماعي للطالب الوافدين :دراسة تحليلية مطبقة على
الطالب الوافدين في جامعة الملك سعود بالرياض .مجلة ّجامعة ّأم ّالقرى ّللعلوم ّالتربويةّ
واالجتماعيةّواإلنسانية.29-91 ،)2( 73ّ،
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ّ مستوىّالتفكيرّماّوراءّالمعرفيّوعالقتهّبالكفاءةّالذاتيةّالمدركة.)1121(  مصعب،طالفحة
 رسالة.ومركزّالضبطّلدىّعينةّمنّطلبةّالمرحلةّاألساسيةّالعلياّفيّضوءّبعض ّالمتغيرات
. األردن، إربد، جامعة اليرموك،دكتوراه غير منشورة
. دار كيوان: دمشق. مفهومّالذاتّوالتكيفّاالجتماعي.)1111(  آذار،عبداللطيف
. الهجرة ّوالتكيف ّاالجتماعي ّدراسة ّانثروبولوجية ّفي ّمدينة ّبهزر.)1112(  فخري،العزاوي
. العراق، جامعة بغداد، كلية اآلداب،رسالة دكتوراه غير منشورة
ّ الشعبيةّوتقديرّالذاتّوالتفكيرّماّوراءّالمعرفيّكمتنبئاتّبالتكيف.)1119(  نعمان،عضيبات
ّاالجتماعي ّوالتحصيل ّاألكاديمي ّعند ّطلبة ّمدارس ّالملك ّعبدهللا ّالثاني ّللتميز ّفي ّالمملكة
. األردن، إربد، جامعة اليرموك، رسالة دكتوراه غير منشورة.األردنية
. دراسة نظرية سوسيولوجية، المفهوم واألبعاد: التكيف االجتماعي.)1122(  عبدالعاطي،الفقية
.12-2 ،4ّ،المجلةّاللبيبةّالعالمية
ّ مجلةّدراساتّنفسية. التفكير ما وراء المعرفي وتفسير السلوك المرضي.)1122(  فريدة،قماز
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